
رًاهشام شرا
ّ
 بي مفك

 933 ،الثامنأبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء  موسوعة

رًا هشام شرابي
ّ
 مفك

لام  *عابد أحمد عبد السَّ

 : مقدمة

كتور هشام شرابي  ر الدُّ ِّ
 
، باعتباره واحدًا من (1)تناولت في هٰذا البحث المتواضع المفك

 بالحديث عن 
ً

لً ا، وبدأت أوَّ ين المعروفين عالميًّ ِّ
فين الفلسطيني  رين والمثقَّ ِّ

 
أبرز المفك

طت 
َّ
تي لًقت انتشارًا واسعًا، ثمَّ سل

َّ
ٍّ عن هٰذه الكتب ال

ميلاده وطفولته، بشكل عام 

ف  ماد.. ذكريات مثقَّ تين: الجمر والرَّ اتيَّ
َّ
عربي، وصور الماض ي، الأضواء على سيرتيه الذ

ة  نهما ذكرياته وتجاربه أثناء مسيرته الحياتيَّ فهما شرابي، وقد ضمَّ
َّ
وهما آخر كتابين أل

 أن أكون قد 
ً

ى كهولته. آملا ة في فلسطين، وبيروت، وأمريكا منذ طفولته حتَّ عليميَّ والتَّ

َّ ذي أحبَّ
َّ
ر الكبير ال ِّ

 
قت في تقديم جزء من الواجب تجاه هٰذا المفك ِّ

 
وطنه العربيَّ  وف

ة جمعاء.  ة والإنسانيَّ ته العربيَّ َّوأمَّ

 السيرة الذاتية:

ين، حيث ولد  ِّ
فين الفلسطيني  كتور هشام شرابي واحدًا من أبرز المثقَّ ر الدُّ ِّ

 
يعتبر المفك

ة في بيروت سنة 7391في يافا سنة  م، 7391م ودرس الفلسفة، في الجامعة الأمريكيَّ

م، وحصل على شهادة 7391جامعة شيكاغو سنة ثمَّ حصل على الماجستير من 

كتورا عليم 7399عام  هالدُّ قافة، من الجامعة ذاتها. وعمل في التَّ
َّ
م، في تاريخ الث

، ومنذ عام  ِّ
ا في جامعة جورج تاون7399َّالجامعي 

ً
َّ(2)م، أصبح أستاذ

                                                           

َّفلسطين. –جنين  –* باحث وكاتب 
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َِّّ
َّللد 

َّ
َّ.911م ص 7331شر، بيروت، راسات والن
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ة في مدرسة   ه، درس المرحلة الًبتدائيَّ ِّ
ا في دار جد 

َّ
عاش طفولته بين يافا وعك

ة، في  يَّ ِّ
ة سر  ِّ بالًنضمام إلى جمعيَّ

ياس ي  ِّ
)الفرندز( في رام الله. بدأ رحلته مع العمل الس 

ِّ وتوحيده، 
ة تحرير الوطن العربي  رة من عمره، وكان هدف هٰذه الجمعيَّ ِّ

 
فترة مبك

ين العرب.  وأصبحت فيما بعد ِّ
َّنواة من قوى حركة القومي 

  ِّ
ِّ القومي 

وري  أثناء وجوده في بيروت، خلال الأربعينات، انضمَّ إلى الحزب السُّ

 عن فرع الحزب في 
ً

، حيث كان رفيقًا لأنطون سعادة. كان شرابي مسؤولً ِّ
الًجتماعي 

كبة عام  يروت، وأصبح أثناء وجوده هناك. وعاد شرابي إلى ب 7391أمريكا، وحدثت النَّ

ة )الجيل الجديد(.  هريَّ
َّ

ة الحزب الش
َّ
رًا لمجل ِّ

َّمحر 

حدة ثانية، بعد إعدام أنطون سعادة في بيروت، وبقي   سافر شرابي إلى الولًيات المتَّ

ى عام  َّم. 99/9/7399م، إثر اغتيال عدنان المالكي في 7399منتسبًا إلى الحزب حتَّ

ي الحديث في جامعة جورج تاون في واشنطن،   ِّ
ا لتاريخ الفكر الأوروب 

ً
عمل أستاذ

ة. عام  غة الإنجليزيَّ
ُّ
ة بالل فاته الجامعيَّ

َّ
ا في 7310ونشر مؤل ا جامعيًّ

ً
م عمل أستاذ

راسات  ِّ
ة الد 

َّ
رًا لمجل ِّ

، وعمل محر  ِّ
خطيط الفلسطيني  الجامعة الأمريكية، وفي مركز التَّ

ة ال ة، وترك بيروت؛ بسبب أحداث الفلسطينيَّ راسات الفلسطينيَّ ِّ
ادرة عن معهد الد  صَّ

ة في لبنان.  َّالحرب الأهليَّ

فاق، ثمَّ أصبح من   ِّ
 
سًا لهٰذا الًت ِّ

ة أوسلو، وكان متحم  زار مدينته يافا مع توقيع اتفاقيَّ

راسات ال ِّ
تي ساهم شرابي في إنشائها: مركز الد 

َّ
سات ال ة المعارضين له. ومن المؤسَّ عربيَّ

ياسية حول فلسطين في  ِّ
حليلات الس  المعاصرة في جامعة جورج تاون، ومركز التَّ

لبة 
َّ
م منحًا للط ذي كان رئيسًا لمجلس إدارته، وقدَّ

َّ
واشنطن، وصندوق القدس ال

ين، وساهم في إنشاء روضات للأطفال، وتزويد المدارس  ِّ
ين، وقروضًا لمهني  ِّ

الفلسطيني 

ة في الجليل بأجهزة حاسوب ومراجع، إ ِّياضيَّ
ة والر  قافيَّ

َّ
وادي الث ضافة إلى تأسيس النَّ
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ث. واستقرَّ هشام شرابي في بيروت عام 
َّ
م، انتقلت 79/7/9009م، وفي 7331والمثل

َّ َّ. (1)رطانروحه إلى بارئها؛ نتيجة إصابته بمرض السَّ

هشام شرابي عن هجرته إلى أمريكا، وهو في العشرين من عمره: )لم تكن  ويقولَّ

ي لم أقض فوق أرض وطني سوى عشرين عامًا  ِّ
 
ق الآن أن ِّ

الهجرة هدفي. أكاد لً أصد 

جن أو قتلت أو في أحسن  ِّ
ِّ دخلت الس 

ن 
َّ
من حياتي. لو بقيت هناك، لكنت أغلب الظ

فين. عذاب طويل، كما حدث  الأحوال أبعدت عنه بعد للعديد من أبناء جيلي المثقَّ

ا لم أهاجر. الهجرة تعني الًقتلاع وبدء حياة 7391سنة  ي فعليًّ ِّ
كن 

ٰ
م غادرت البلاد، ل

ي لم أقتلع من وطني، ِّ
 
 أن

َّ
ولم أبدأ حياة جديدة. بقيت جذوري مغروسة في  جديدة. إلً

َّأرض كنت بعيدًا عنها. 

ذي تركه الحزب القوميُّ  
َّ
كتور ترى ما الأثر ال ة الدُّ وريُّ الًجتماعيُّ على شخصيَّ السُّ

تي زرعتها في 
َّ
ة ال د الأثر في المثاليَّ راته، ويكتب: )تجسَّ ِّ

 
شرابي؟. يجيب بنفسه في مذك

. لم  ِّ
ِّ والًجتماعي 

جهت حياتي نحو العمل القومي  ة، فاتَّ ة الًجتماعيَّ ؤية القوميَّ نفس ي الرُّ

َِّّ
ِّس حياتي للر 

ا يخطر ببالي يومًا أن أكر 
ً
ة هدف خصيَّ

َّ
، أو أضع مصلحتي الش ِّ

بح الخاص 

َّ. (2)أعلى في الحياة

  

                                                           
َّأبو نضال، نزيه، القلقيلي، عبد الفتََّّ 1

 
اب وأدباء فسطين، المجلس الأعلى تََّّاح، الكاشف معجم ك

َّ
َّ
َّللت

َّ
قافة، منظ

َّ
ة، رام الله، مة التََّّربية والث  ..791-799م ص 9077حرير الفلسطينيَّ
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فاته المنشورة: 
َّ
 مؤل

غة  
ُّ
رق الأوسط )بالل

َّ
فًا وهي: الش

َّ
كتور هشام شرابي ما يزيد على عشرين مؤل ف الدُّ

َّ
أل

ة( عام  رق الأوسط في القرن العشرين 7391الإنجليزيَّ
َّ

م، وحكومات وسياسات الش

ة(  ة( 7399)بالإنجليزيَّ ة في العالم العربي )بالإنجليزيَّ ورة والقوميَّ
َّ
م، المأزق 7399م، الث

ة( ة( 7393 المميت، فلسطين وإسرائيل )بالإنجليزيَّ م، فلسطين والمقاومة )بالإنجليزيَّ

ون: ص م،7310 ون الفلسطينيُّ راسات الفدائيُّ ِّ
سة الد  تهم، مؤسَّ دقهم وفاعليَّ

ة بيروت  ة في وجه إسرائيل وأمريكا، 7310الفلسطينيَّ م، 7310م، المقاومة الفلسطينيَّ

ة(  فون العرب والغرب )بالإنجليزيَّ ة عام 7310المثقَّ م وعام 7317م وترجم إلى العربيَّ

ة 7337 بلوماسيَّ ِّ
راع العرَّوالًَّم، الد  ِّ

ة في وجه الص  ِّ بيروت ستراتيجيَّ
هيوني  ِّ الصُّ

بي 

ليعة، بيروت 7319
َّ
، دار الط ِّ

مات لدراسة المجتمع العربي  ِّ
م 7337م وعام 7319م، مقد 

ليعة بيروت 7333وعام 
َّ
ف عربي )سيرة( دار الط ماد، ذكريات مثقَّ م، الجمر والرَّ

ة 7311 امت، ثلاثون سنة 7319م، البنية البطريركيَّ ضال الصَّ ِّ
م، صالح برانس ي: الن 

ِّ )تاريخ شفهيٌّ أجراه هشام شرابي مع صالح برانس ي( دار ت
هيوني  حت الًحتلال الصُّ

ليعة بيروت 
َّ
ة 7317الط ظام الأبويُّ وإشكاليَّ ِّ

د كبير )للأطفال(. الن 
َّ
م، عطر يافا: مجل

ة(  ِّ )بالإنجليزيَّ
ف المجتمع العربي 

ُّ
ة  .9م و ط7311تخل مركز دراسات الوحدة العربيَّ

ة، بيروت، 7339، 9طم، 7339بيروت،  سة العربيَّ قد الحضاريُّ 9000م، المؤسَّ م، النَّ

ة،  ِّ في نهاية القرن العشرين، مركز دراسات الوحدة العربيَّ
م، 7337للمجتمع العربي 

انية(
َّ
ِّحلة الأخيرة وصور الماض ي )سيرته الث

ة 7339 الر  م، نصوص ومقالًت في القضيَّ

ة،  سة العربيَّ ة، المؤسَّ فين العرب، دار نلسن، 9000بيروت الفلسطينيَّ م، أزمة المثقَّ

ثقيف الًجتماعي.9009بيروت  ربية والتَّ
َّ
غيير، الت َّ(1)م، الوعي  والتَّ

                                                           
1 َّ
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كتور شرابي:   إضاءة على بعض الكتب المنشورة للدُّ

ف المجتمع العربي( في مئة واثنتين وثمانين  
ُّ
ة تخل ظام الأبويُّ وإشكاليَّ ِّ

يقع كتاب )الن 

ة محمود شريح، ويشتمل الكتاب صفحة من ال قطع الكبير، وقد ترجمه إلى العربيَّ

ة والحداثة،  ر والواقع، والأبويَّ صوُّ ة المستحدثة: التَّ على عشرة فصول وهي: الأبويَّ

ة، والجذور  ة وعلاقاتها الًجتماعيَّ ة المستحدثة، وبنية الأبويَّ ل الًجتماعيُّ للأبويَّ
ُّ
شك

َّ
والت

ارَّ ة التَّ ة، الًجتماعيَّ ة المستحدثة في عصر الإمبرياليَّ ة المستحدثة، والأبويَّ ة للأبويَّ يخيَّ

ة المستحدثة، وهيمنة  قافة الأبويَّ
َّ
قد الجذريُّ للث ة المستحدثة، والنَّ وخطاب الأبويَّ

ا الفصل العاشر فكان تحت عنوان: ما العمل؟.  غيرة، أمَّ ة الصَّ َّالبرجوازيَّ

 َّ
َّ
مته لهٰذا الكتاب، ال ِّ

ذي انتهى من تأليفه، قبل انطلاق الًنتفاضة في مقد 

وفييتي،  حاد السُّ ِّ
 
ة والًت رقيَّ

َّ
ا الش ِّ في أوروبَّ

يمقراطي  ِّ
ل الد  حوُّ ة، وبدء التَّ الفلسطينيَّ

ات  ص دور العقائد والأيديولوجيَّ
ُّ
مط هو تقل ح شرابي أنَّ الجديد في هٰذا النَّ ِّ

يوض 

ديََّّ عدُّ املة، وانتشار التَّ
َّ

ة الش يَّ ِّ
 
ة المطالبة الكل ة وانبثاق الحركات الشعبيَّ ياسيَّ ِّ

ة الس 

ة. ة، وحقوق الإنسان، والعدالة الًجتماعيَّ يمقراطيَّ ِّ
ات الد  يَّ ِّ

َّبالحر 

ة   ، وكيفيَّ ِّ
ف العربي 

ُّ
خل ... إلى الكشف عن أسباب التَّ ِّ

ظام الأبوي  ِّ
ويهدف كتاب الن 

َّ ب عليه. وشرابي يرى أنَّ
ُّ
غل ف والتَّ

ُّ
خل دة  تجاوز هٰذا التَّ  عَّ

ً
خذ أشكالً ف يتَّ

ُّ
خل هٰذا التَّ

دبير  ة في التَّ  عقلانيَّ
َّ

ة والعجز. اللا  عقلانيَّ
َّ

ز عن بعضها بصفتين مترابطتين: اللا تتميَّ

حليل  ة في التَّ  عقلانيَّ
َّ

تي نرنو إليها. واللا
َّ
ل إلى الأهداف ال وصُّ والممارسة، والعجز عن التَّ

نظيم، والعجز عن ا نظير والتَّ ه والتَّ ب عليها. إنَّ
ُّ
غل يات، والتَّ ِّ

حد  لوقوف في وجه التَّ

ة، وفي انكساراته  : في تراجعاته المستمرَّ ِّ ككل 
ل في شلل المجتمع العربي  ِّ

 
ف المتمث

ُّ
خل التَّ

ب على 
ُّ
غل ف على مقدرته في التَّ

َّ
. إنَّ مصير مجتمعنا يتوق ِّ

اخلي  رة، وفي انهياره الدَّ ِّ
المتكر 

َِّّ
ِّ )والأبوي 

ح شرابي أنَّ  نظامه الأبوي  ِّ
المستحدث( واستبداله بمجتمع حديث. ويوض 
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ه ليس  ، كما أنَّ ِّ
راثي 

ُّ
ا بالمعنى الت ِّ ليس نظامًا تقليديًّ

ظام القائم في المجتمع العربي  ِّ
الن 

 ِّ
راثي 

ُّ
، بل هو خليط غير متمازج من القديم والحديث، من الت ِّ

معاصرًا بالمعنى الحداثوي 

َّوالمعاصر. 

كتوَّ  ف المجتمع ويرى الدُّ
ُّ
ة تخل ِّ وإشكاليَّ

ظام الأبوي  ِّ
ر هشام شرابي في دراسته عن الن 

قد، ولً  تي ترفض النَّ
َّ
املة ال

َّ
ة الش لطويَّ ل في نزعتها السُّ

َّ
ة تتمث ة الأبويَّ هنيَّ ِّ

 
، أنَّ الذ ِّ

العربي 

ة امتلاك الحقيقة الواحدة  ها ذهنيَّ  أسلوبًا لفرض رأيها فرضًا. إنَّ
َّ

تي تقبل بالحوار إلً
َّ
ال

ة  ة والأبويَّ ة الأبويَّ هنيَّ ِّ
 
ظر. ولهٰذا فإنَّ الذ ة إعادة النَّ قرُّ بإمكانيَّ

 
، ولً ت كَّ

َّ
لً تعرف الش

ها لً تعرف، ولً تريد  ة، لً تستطيع تغيير موقفها؛ لأنَّ ة كانت أو دينيَّ المستحدثة، علمانيَّ

 فرضها على الآخرين، بالع
َّ

 حقيقتها، لً تريد إلً
َّ

َّنف والجبر إن لزم الأمر. أن تعرف إلً

نا نحتاج إلى رؤية بعيدة   ر شرابي أنَّ ِّ
تي نعيش فيها، يقر 

َّ
وللخروج من حالة الفوض ى ال

تي لً تنتهي بانتهاء حياتنا كأفراد. هٰذا
َّ
ة ال غيير  المدى، وإلى نوع من الممارسة الجماعيَّ التَّ

تي نقوم بها 
َّ
من إطارًا له، ويستمرُّ في مراحل تتراكم فيها نتائج الأعمال ال خذ الزَّ يتَّ

.
ً

ا شاملا غيير جذريًّ ة فيصبح التَّ ة إلى نوعيَّ ل الكميَّ َّ (1)أفرادًا وجماعات، إلى أن تتحوَّ

فون العرب والغرب( عام   كتور شرابي كتابه )المثقَّ 7317َّأصدر الدُّ
ُّ
غة م بالل

ة عام  غة العربيَّ
ُّ
انية منه بالل

َّ
بعة الث

َّ
ة، فيما صدرت الط م، عن دار 7311الإنجليزيَّ

ل عن  ث في الفصل الأوَّ ن هٰذا الكتاب ثمانية فصول، تحدَّ شر في بيروت. تضمَّ
َّ
هار للن النَّ

زعة الإصلاحيََّّ
َّ
ة للن ظريَّ اني عن الأسس النَّ

َّ
فين العرب، وفي الث ة في انبثاق طبقة المثقَّ

ابع  ة الإصلاح الإسلامي، وتناول في الفصل الرَّ الث عن أيديولوجيَّ
َّ
الإسلام، وفي الث

ة  ين، وفي الخامس الأيديولوجيَّ ِّ
فين المسيحي  ة للمثقَّ ة والفكريَّ البنية الًجتماعيَّ

                                                           
َِّّ شرابي، د. 1

َّوإشكاليََّّ ظام الأبويَُّّهشام، الن 
ُّ
قافة، عمََّّيف المجتمع العربة تخل

َّ
 –ان ، وزارة الث

َّ.71ـــ  1م، من ص9003ردن، الأَّ
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ص  ين المسلمين، وخصَّ ِّ
ث عن بروز العلماني  ادس تحدَّ ة لديهم، وفي السَّ الًجتماعيَّ

َّ ، وعلاقتهم الفصلين السَّ ِّ
ياس ي  ِّ

فين العرب والعمل الس  امن للحديث عن المثقَّ
َّ
ابع والث

َّبالغرب. 

ى   اسع عشر حتَّ تي بدأت في أواخر القرن التَّ
َّ
راسة على المرحلة الأولى ال ِّ

زت هٰذه الد 
َّ
ورك

ز 7379ـــ  7119أوائل القرن العشرين ) انية بين الحربين، وتتميَّ
َّ
م(، وتمتدُّ المرحلة الث

ة ضدَّ  ورة العربيَّ
َّ
، وتنتهي مع بداية الث ِّ

بسيطرة الغرب المباشرة على العالم العربي 

ر  نة تحرُّ ِّ
انية، متضم 

َّ
ة الث الثة من نهاية الحرب العالميَّ

َّ
الغرب، فيما تبدأ المرحلة الث

ة وثقافتها. وحاول شرابي كما  ا من الغرب، ورفضه للقيم الغربيَّ ِّ سياسيًّ
العالم العربي 

في هٰذه يش ، فنظر إلى مثقَّ ِّ
اريخ الفكري  غيير من وجهة التَّ مة تحليل التَّ ِّ

ير في المقد 

رين لها، وليس من خلال  ِّ
قين على تجربة جيلهم وكمفس  ِّ

 
المرحلة، عبر أدوارهم، كمعل

َّ (1)أعمالهم.

 كبيًرا في 
ً

كتور هشام شرابي لًقى إقبالً ( للدُّ ِّ
مات لدراسة المجتمع العربي  ِّ

 كتاب )مقد 

ة. وهو حصيلة محاضرات ألقاها في جامعة جورج تاون في 
َّ
ِّ كاف

أنحاء الوطن العربي 

 ِّ
راس ي  ِّ

ين.  هم، بحضور طلبة ماجستير ودكتورا7319م ــ 7319العام الد  ِّ
عرب وأمريكي 

صه  ط، وخصَّ ِّ
يقع هٰذا الكتاب في مئة وثلاث وخمسين صفحة من القطع المتوس 

ة شرابي لشرح بنية العائلة في المج لبيَّ ، والحديث عن بعض المظاهر السَّ ِّ
تمع العربي 

ِّ للإنسان 
ي الحضاري  ِّ

حد  غيير، والتَّ ة الوعي والتَّ د أهميَّ
َّ
ب، وأك هرُّ ة، والعجز والتَّ كاليَّ ِّ

 
كالًت

                                                           
1

فون العرب والغرب عصر النََّّشرابي  َّ .هضة، د. هشام، المثقَّ
َّ
َّالط

َّ
َّانية، دار النََّّبعة الث

َّ
شر، هار للن

 .79ـــ  79م، ص 7311بيروت، 
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ثقيف  ِّ والمستقبل، والتَّ
ف العربي  ص فصلين لمناقشة دور المثقَّ ، وخصَّ ِّ

العربي 

لفزيون. ِّ
ِّ والت 

َّ(1)الًجتماعي 

ي أحيانًا إلى اليأس،   ِّ
يقول شرابي: عندما نفيق من ذهولنا، ندرك أنَّ الكوارث تؤد 

ة.  اريخيَّ ة التَّ مه من الجدليَّ
َّ
ل درس أتعل راع. كان هٰذا أوَّ ِّ

وأحيانًا إلى ترسيخ إرادة الص 

ة  قه يومًا بعد يوم. من هنا كانت ثوريَّ ِّ
ت فينا الوعيَ وأخذت تعم  دمة قوَّ ة الصَّ شدَّ

، يساوي 7391ار سنة انكس ِّ
م: أن نستسلم لليأس أمر كان يساوي الًستسلام للعدو 

كنَّ الأمور 
ٰ
ة. ل ام حزينة، مرَّ العودة إلى حالة ما قبل الوعي. بعد حزيران، مرَّت الأيَّ

ي كنت في غرفة مظلمة، ثمَّ رويدًا  ِّ
 
سبة لشرابي، يضيف: شعرت كأن ِّ

 
ر. بالن بدأت تتغيَّ

لمة 
ُّ
، وفيما بعد، أخذ رويدًا بدأت الظ تنقشع. أخذني الوعي الجديد بشكل مفاجئٍّ

فكير. وبعد تجارب عديدة أدرك شرابي أنَّ الخطوة  جربة، بالتَّ ق، بالقراءة، بالتَّ يتعمَّ

ص من 
ُّ
خل حرير تكمن في التَّ اتي، وأنَّ بداية التَّ

َّ
حرير الذ ر تكمن في التَّ حرُّ الأولى في التَّ

ة الفكر المسيطر، وي كن سرعان ما اكتشفت أنَّ تحقيق هٰذه الخطوة عبوديَّ
ٰ
ضيف: )ل

ة  ب عمليَّ
َّ
هنيَّ يتطل ِّ

 
ر الذ حرُّ عوبة. إذ إنَّ التَّ ما هو في غاية الصُّ ، وإنَّ

ً
ليس أمرًا سهلا

ة وطويلة المدى، وإعادة نظر في جميع ركائز الفكر الموروثة،  غسل دماغ جذريَّ

قافة المهيمنة، وإخضاع
َّ
ة من الث ٍّ وشامل. والمستمدَّ

َّهٰذا الفكر لنقد مستمر 

ل   وعن المجتمع الغربي، يقول شرابي من وحي تجاربه: إنَّ المجتمع الغربيَّ هو أوَّ

ر لأفراده الأسس  ِّ
 
، أن يوف ِّ

ناعي  ِّ
ِّ والص 

مه العلمي  اريخ، يستطيع بفضل تقدُّ مجتمع في التَّ

 من أن 
ً

ه بدلً كنَّ
ٰ
ة. ول ة حقَّ ة لبناء حياة إنسانيَّ ا الماديَّ لك، خلق نظامًا اجتماعيًّ

ٰ
ق ذ ِّ

يحق 

ا، لً يزال يرتكز على استغلال الإنسان، وعلى قهره وكبته. إنَّ الغرب الحديث  اقتصاديًّ
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َِّّشرابي 
َّمات لدراسة المجتمع العربي، الأهليََّّ، د. هشام، مقد 

َّ
م، ص 7311وزيع، بيروت شر والتََّّة للن
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مار  ماء، وإذا قسناه بمقدار القتل والدَّ ِّ
قائم على العنف والًستغلال، وهو مضرَّج بالد 

ة وأشدَّ همجيََّّ به في عصرنا، لوجدناه أكثر وحشيَّ ذي سبَّ
َّ
ِّ مجتمع في ال

ة، من أي 

ة، أو  اريخ. ويضيف شرابي: إنَّ الإنسان في هٰذه الحضارة، لً يكون القيمة الأساسيَّ التَّ

 ِّ
مو  ه أداة للنُّ ة. إنَّ اته ومثله الأخلاقيَّ الهدف الأخير للمجتمع، كما تقول نظريَّ

ل ِّ
 
ِّ من دون نهاية، ولً يشك

ع الًستهلاكي  وسُّ ِّ الأعمى، والتَّ
ة في  الًقتصادي  غاية إنسانيَّ

ة.   في أوقات الوعظ في الكنائس، والمناسبات الخطابيَّ
َّ

ِّ ذاته، إلً
َّحد 

ــ  
ً

لً ف على أمرين: أوَّ
َّ
ِّ تتوق

ي الحضاري  ِّ
حد  قرُّ شرابي أنَّ مقدرة العرب على مجابهة التَّ وي 

اــ على القدرة على تجاوز نظ ة على فهم صحيح لحقيقة الغرب ولما نريده منه. وثانيًّ ريَّ

 . ٍّ
ٍّ مستقل 

ير في طريق حضاري  قليد في مجابهتنا للغرب، والسَّ ة التَّ حديث، ونظريَّ التَّ

ة، 
َّ
ويضيف: فقط بالعودة إلى أنفسنا، وبالًعتماد على قوانا وإدراكنا وإرادتنا المستقل

رهما أو  نستطيع أن نبني مجتمعًا، وحضارة جديدة، كما نريدهما نحن، لً كما يتصوَّ

فل يريدهما غ ِّ
 
فس. وما تحرير الط  بتحرير النَّ

َّ
فس لً تكون إلً ة إلى النَّ يرنا. والعودة الحقَّ

الي  ، وبالتَّ ِّ
ل والأساس ي لتحرير الإنسان في المجتمع العربي  شرط الأوَّ

َّ
 ال

َّ
وتحرير المرأة إلً

نا بحاجة لبناء حضارة يكون هدفها تلبية حاجة الإنسان لً  تحرير المجتمع بكامله. إنَّ

م حا اريخ، والإسهام في تقدُّ جة الآلة أو صاحبها، حضارة قادرة على دخول التَّ

ة. َّ َّ(1)الإنسانيَّ

ف ليس من أحسن القراءة والكتابة، أو من حصل على   كتور شرابي أنَّ المثقَّ ويرى الدُّ

زانه وهما: الوعي الًجتماعي  ِّ
تان تمي 

َّ
تين هما الل ة، بل إنَّ صفتين أساسيَّ شهادة علميَّ

َّ
َّ
ن الفرد من رؤية المجتمع وقضاياه من زاوية شاملة، ومن تحليل هٰذه ال ِّ

 
ذي يمك

ن وعيه الًجتماعي   ِّ
 
ذي يمك

َّ
ور الًجتماعيُّ ال ٍّ متماسك. والدَّ

القضايا على مستوًى نظري 
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تي يضفيها عليه اختصاصه المهنيُّ أو 
َّ
ة ال من أن يلعبه، بالإضافة إلى القدرات الخاصَّ

فين كفاياته الفكريََّّ ف من المثقَّ
َّ
فين: الفئة الأولى تتأل ة. وهناك أربع فئات من المثقَّ

فريق بين  فكير مع الممارسة، بحيث لً يمكن التَّ ذين يتطابق عندهم التَّ
َّ
الملتزمين ال

ة أو إلى هدف  مون حياتهم إلى قضيَّ ِّ
ة. هٰؤلًء يقد  ة وحياتهم العامَّ حياتهم الخاصَّ

، فيصبح مصيرهم ومص ٍّ
تهم مصيرًا واحدًا، وهٰذا أعلى أنواع الًلتزام. اجتماعي  ير قضيَّ

ة مختلفة، ولً يجمعهم  ات وطبقات اجتماعيَّ فون من خلفيَّ وينبثق هٰؤلًء المثقَّ

بيب إلى جانب 
َّ
نة، بل وعي واحد، وممارسة واحدة، فتجد الط اختصاص أو مهنة معيَّ

ح. 
َّ

الب والأستاذ والعامل والفلا
َّ
َّالط

رين   ِّ
 
اب والمفك تَّ

 
فين من أهل القلم... من الأدباء والك انية من المثقَّ

َّ
ف الفئة الث

َّ
وتتأل

 في المدى 
َّ

أثير لً يظهر إلً ا بالكلمة لً بالممارسة المباشرة. وهٰذا التَّ العاملين اجتماعيًّ

عليم م ثقيف والتَّ ف من العاملين في حقل التَّ
َّ
الثة تتأل

َّ
ويل. والفئة الث

َّ
مين، الط ِّ

 
ن المعل

ا  تي يمارسونها. أمَّ
َّ
عليم المباشر ال ة التَّ ِّ هو نتيجة عمليَّ

وتأثيرهم في العمل الًجتماعي 

ة  ين العاملين في الحقول العلميَّ ِّ
ائي  ين أي من الأخصَّ ِّ

ف من المهني 
َّ
ابعة، فتتأل الفئة الرَّ

ة المختلفة. ة والإداريَّ ناعيَّ ِّ
َّوالص 

. وتأثيرها في المجتمع وهٰذه الفئة هي الأكثر بعدًَّ  ِّ
ياس ي  ِّ

ِّ والس 
ا عن الوعي الأيديولوجي 

ة، ونتائج عملها في حقول اختصاصها َّ (1).ينبع من ممارستها المهنيَّ

تي تملك الوعي  
َّ
ِّ المعاصر ال

ة الوحيدة في المجتمع العربي  اتيَّ
َّ
ة الذ لون القوَّ ِّ

 
فون يمث والمثقَّ

ة  والقدرة على تحقيق هٰذه قنيَّ ِّ
ة والت  هم في قدراتهم العقليَّ ة. إنَّ اريخيَّ ة التَّ المهمَّ

رون عن إرادة هٰذا  ِّ
ة، وفي وعيهم يعب  ة المجتمع، وطاقته الإنسانيَّ لون قوَّ ِّ

 
ة، يمث والعلميَّ

ون الأجانب على تأديته،  ائيُّ المجتمع وأهدافه. إنَّ دورهم دور لً يقوى الخبراء أو الأخصَّ
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 .709ـــ  700مات لدراسة المجتمع العربي، ص ابق، مقد 



رًاهشام شرا
ّ
 بي مفك

 903 ،الثامنأبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء  موسوعة

اريخ، ورضخنا لإرادة وإذا أعطي الأجن نا فقدنا زمام التَّ لك أنَّ
ٰ
ور فمعنى ذ بيُّ هٰذا الدَّ

سات  ا الًستسلام للقوى والمؤسَّ فون اليوم أمامهم خياران: إمَّ خارجة عن إرادتنا. والمثقَّ

ة 
َّ
، ورفض مذل ِّ

اريخي  ور التَّ ا لعب الدَّ المهيمنة، والقبول بدور المستخدَم، وإمَّ

ف عليها، في الًستخدام والًستزلًم
َّ
تي يتوق

َّ
عب ال

َّ
، والوقوف إلى جانب جماهير الش

ويل مصير المجتمع ومستقبله.
َّ
ياق الط ِّ

َّ (1)الس 

ماد: ة: الجمر والرَّ اتيَّ
َّ
يرة الذ  السِّّ

ٍّ يقع في مئتين وتسع وثلاثين صفحة، بدأ 
ف عربي  ماد.. ذكريات مثقَّ كتاب الجمر والرَّ

7319َّشرابي بكتابته صيف عام  ِّ
ها انتهت، م؛ ليسج  ل فيه نهاية مرحلة من حياته، ظنَّ

ق، والمرحلة   أنَّ المرحلة الجديدة لم تتحقَّ
َّ

ها بدأت، إلً وبداية مرحلة جديدة ظنَّ

ه لن يعود إلى وطنه، بل  ابقة استمرَّت. وغمره إحساس أنَّ الفرصة قد فاتته، وأنَّ السَّ

ه ى له من العمر في بلاد الغربة، وأنَّ ه يكتب في  سيمض ي ما تبقَّ كنَّ
ٰ
سيموت فيها. ل

كن... لً.. هٰذا لن يحدث. شعبي هو جزء من حياتي، لم أتركه يومًا، ووطني 
ٰ
راته: ل ِّ

 
مذك

ى عنه، سأعود يومًا. 
َّ
َّأحمله في قلبي، لً أقدر أن أتخل

ة عن   ة. حيث يكتب شرابي بصدق وحميميَّ اتيَّ
َّ
يرة الذ ِّ

ِّ الس 
هٰذا الكتاب ينتمي إلى فن 

طور الأولى الأحداث وَّ تي مرَّ بها، وكانت له ذكريات معها. يبدأ السُّ
َّ
المشاهد والأماكن ال

راسة، في منتصف كانون  ِّ
د، يوم سفره إلى أمريكا للد  ِّ

 
من الكتاب بوصف مطار الل

ل  ة. ورغم أجواء الحرب 7391الأوَّ حات البريطانيَّ  من المصفَّ
َّ

رق خالية إلً
ُّ
م. كانت الط

تي تنذر بالخطر إ
َّ
 أنَّ الحياة كانت تسير كعادتها في القدس، يقول شرابي: أمس، ال

َّ
لً

هر ذهبنا لمشاهدة فيلم 
ُّ
ا في القدس، في )أوتيل كلاريدج( بالقطمون، بعد الظ كنَّ
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)حبيب العمر( لفريد الأطرش وسامية جمال في سينما ركس، كانت القاعة ملآى 

َّبالمشاهدين(. 

ائرة، ومن نافذ 
َّ
ظرة الأخيرة على يافا وبيوتها وبحرها، ويستقلُّ شرابي الط تها يلقي النَّ

ه لن يعود إليها. وحينما يستعيد شرابي هٰذا الموقف، وهو يكتب  رْ بخلده أنَّ ولم يد 

قد لنفسه، ومجتمعه: )أسأل نفس ي الآن، كيف غادرنا بلادنا،  ه النَّ ِّ
راته، يوج  ِّ

 
مذك

ون لًبتلاعها؟  لم يكن يخطر على بالنا تأجيل والحرب قائمة فيها، واليهود يستعدُّ

ذين 
َّ
ئك ال

ٰ
ا.. أول دراستنا، والبقاء في وطننا؛ لنقاتل. كان هناك من يقاتل عوضًا عنَّ

حون، وليسوا بحاجة 7399قاتلوا في ثورة 
َّ

هم فلا ذين سيقاتلون في المستقبل.. إنَّ
َّ
م وال

بيعي 
َّ
ص في الغرب. ويضيف ساخرًا بمرارة: موقعهم الط خصُّ ا ـــ نحن إلى التَّ هنا، أمَّ

فين ـــ فموقعنا في مستوًى آخر.. نحن نصارع على جبهة الفكر، ونقاتل قتال  المثقَّ

ا ماتعًا، قائمًا على استخدام ضمير  ف أسلوبًا قصصيًّ ِّ
 
العقل المرير. ويستخدم المؤل

غيرة:  فاصيل الصَّ م، والفعل المضارع، ووصف المشاعر، والمكان، وسرد التَّ ِّ
 
المتكل

د، أستطيع )أدخ ِّ
 
ة الأولى، منذ مغادرتي مطار الل ل غرفتي، وأغلق الباب ورائي، للمرَّ

قت أحلامي، ووصلت إلى جامعة شيكاغو،  فكير بهدوء، ها أنا أخيرًا في أمريكا، تحقَّ التَّ

ي على  ِّ
 
ة... أحسست بالوحشة تغمرني.. قلبي يكاد ينفجر.. إن وأنا الآن في غرفتي الخاصَّ

ذي تركته ورائي...(وشك البكاء.. أري
َّ
َّ(1)د العودة إلى وطني وأهلي، وإلى الحزب ال

وعبر طريقة الًسترجاع، يعود شرابي بذاكرته، إلى طفولته الأولى في يافا وعكا، 

تي  ته، يقول: كانت جدَّ ه وجدَّ ِّ
ِّفنا على أفراد أسرته، والده ووالدته وإخوته وجد 

فيعر 

نة، وكانت  ِّ
ة متدي  دقة على الفقراء، من عائلة أرستقراطيَّ ع الصَّ ِّ

كلَّ يوم جمعة، توز 
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ه؛ لسماع تلاوة القرآن الكريم...  اديو إلى أقص ى علوُّ هر، وكانت تدير الرَّ
ُّ
بعد صلاة الظ

م  وبعد خطبة الجمعة كان الفقراء يأتون بالعشرات، ويجلسون في الحديقة، فيقدَّ

عام...(. 
َّ
َّلهم الط

ة الأرستق  بقة الًجتماعيَّ
َّ
تي عاش في وسطها هشام شرابي، حيث لم هٰذه الط

َّ
ة ال راطيَّ

 ِّ
ظاهري  ة، واسم العائلة، والكرم التَّ  بالمكانة الًجتماعيَّ

ً
لً يعرف الحرمان، كانت تهتمُّ أوَّ

عور 
ُّ

خذ الش بقة بقوله: )في فترة الًحتلال اتَّ
َّ
ه انتقاده إلى هٰذه الط ِّ

يف. ويوج  تجاه الضَّ

بقة، ش
َّ
ة الوطنيُّ عند هٰذه الط يَّ ِّ

ٍّ أو حر 
ٍّ قومي 

كل كرامة أهينت أكثر منه شكل حق 

عب 
َّ

ا أنَّ الش ة أشياء متساوية. أمَّ يَّ ِّ
ِّ والحر 

ِّ القومي 
ديست، فكأنَّ كرامة العائلة والحق 

ٍّ وقهر، وتهان كرامته كلَّ يوم، فأمر لم يكن يدخل في مفهوم هٰذه 
كان يعيش حياة ذل 

بقة. من هنا لم يكن في مضمون ال
َّ
ذي ترعرعنا عليه ما يربط الط

َّ
ِّ ال

وعي القومي 

بقة  -حياتنا وعملنا بواقع شعبنا وحياته. كان الًستقلال يعني 
َّ
 -لدى هٰذه الط

ا ع بها. أمَّ متُّ لطة في بلادنا، ويحرموننا من التَّ ون مراكز السُّ
ُّ
ص من أجانب يحتل

ُّ
خل  التَّ

ته، والمجتمع وحدته،  عب والمجتمع، بمعنى أن يستعيد الإنسان إنسانيَّ
َّ

تحرير الش

رنا أبدًا..(.  ِّ
ته، فأمر لم يدخل في تصو  يَّ ِّ

َّوحر 

 َِّّ
 
قد لمفك تي ري طبقته الأَّوفي كتاب سيرته يواصل هشام توجيه سهام النَّ

َّ
ة ال رستقراطيَّ

رون متناقضين  ِّ
 
اريخ من خلال معاني انتمى إليها، فقد كان هٰؤلًء المفك يرون التَّ

ون الغرب ويكرهونه،  دونه، يحبُّ ِّ
ِّ ومصالحه. يعشقون الماض ي ويمج 

بقي 
َّ
موقعهم الط

ة  قص من الغرب، وتقديسه، وغدت المفاهيم القوميَّ ب النَّ
َّ
غرسوا في طلبتهم مرك

حيحة.  ة الصَّ اريخيَّ ة والتَّ ة بعيدة عن المفاهيم الًجتماعيَّ ِّ
بي  َّتعصُّ

كتور شرابي صفحات كثيرة، لتجاربه في بيروت أثناء دراسته، في بداية ويفرد   الدُّ

ميه  ِّ
 
ة، وعلاقاته مع زملائه، ومعل اتيَّ

َّ
قة بتجاربه الذ ِّ

 
الأربعينات، سواء تلك المتعل
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ة  قة بمجريات الأحداث الوطنيَّ ِّ
 
ة المتعل جارب العامَّ وأسرته وأصدقائه، أو تلك التَّ

َّ
َّ
ة، كالأزمة ال م، حيث أغلق 7399تي حدثت في لبنان في عهد الًستقلال، عام والقوميَّ

عماء بينهم بشارة  ة، وألقي القبض على عدد من الزُّ بنانيَّ بالقوَّ
ُّ
ون البرلمان الل الفرنسيُّ

لح رئيس الوزارة، وتنصيب حكومة موالية  ة، ورياض الصُّ الخوري رئيس الجمهوريَّ

ة. ويصف شرابي مظا تي كانت لحكومة ديغول الفرنسيَّ
َّ
ة ال بنانيَّ

ُّ
ة الل هر الوحدة الوطنيَّ

تي قامت بها الأحزاب 
َّ
ها والأعمال المقاومة ال ِّ

 
ة كل بنانيَّ

ُّ
جاهات الل ِّ

 
قائمة بين الًت

 . َّوالجماهير ضدَّ الًستعمار الفرنس ي 

ماد( قصصًا وحكايات طريفة، فيها ما في   ة: )الجمر والرَّ اتيَّ
َّ
ويروي شرابي في سيرته الذ

ات القصََّّ خصيَّ
َّ

مان والمكان والأحداث المتشابكة والش ة القصيرة من عناصر: كالزَّ

ة تارة أخرى،  يَّ ِّ
هجة العام 

َّ
ة تارة، وبالل ة أو الفرنسيَّ م بالإنجليزيَّ ة والحوار، المطعَّ الواقعيَّ

ها منذ طفولته. ومن هٰذه  تي أحبَّ
َّ
ة الفصيحة ال غة العربيَّ

ُّ
ه ظلَّ ملتزمًا بالل كنَّ

ٰ
ول

ين والإنجليز في بيروت ويافا، ا ِّ
تي جرت مع رجال المخابرات الفرنسي 

َّ
لقصص تلك ال

ر في وطنه، ولً  قافة والعلم، إذا كان الفرد يحقَّ
َّ
: )ما الفائدة من الث

ً
ب شرابي قائلا ِّ

ويعق 

ى ولو بكلمة؟( دَّ حتَّ َّ(1)يستطيع الرَّ

ة صدقه مع نف  اتيَّ
َّ
ز هشام شرابي في سيرته الذ ِّ

سه، وذكره لعيوبه وضعفه، وما يمي 

تي يعتقدها هو أو غيره من 
َّ
مات ال

َّ
ديد للمسل

َّ
وصراحته مع قارئه، وانتقاده الش

ا يعتقد  ام، كان كلٌّ منَّ رين، يقول: )في تلك الأيَّ ِّ
 
مين ومفك ِّ

 
المحيطين به من زملاء ومعل

اس بذكائه وفطنته. ولم أكتشف خطئي وأ ة النَّ ه )فلتة( يمتاز عن بقيَّ ي أنَّ ِّ
 
درك بأن

 بعد مرور أعوام طويلة من الجهل والغرور(. 
َّ

َّلست )فلتة( إلً
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ة في بيروت مكتبة اشتملت   ا للقراءة، وجمع في نهاية دراسته الجامعيَّ كان شرابي محبًّ

ٍّ منها بحرمان نفس ي من 
على المئات من الكتب )اقتنيتها كتابًا كتابًا، ودفعت ثمن كل 

ت مكتب ات عديدة. وضمَّ
َّ
ة من هوميروس إلى ملذ فات الكلاسيكيَّ

َّ
تي معظم المؤل

َّنيتشة..( 

، وعلاقته الوثيقة   ِّ
ِّ القومي 

وري  ة في الحزب السُّ ريَّ
َّ
 عن تجربته الث

ً
لً ث شرابي مطوَّ وتحدَّ

ة، وأعطاها الكثير من  ة الفلسطينيَّ ا بالقضيَّ ذي كان مهتمًّ
َّ
بزعيمه أنطون سعادة ال

فكير. َّالجهد والتَّ

لأحداث وتتمازج فيعود شرابي بين الحين والآخر إلى ذكريات دراسته في رام وتتداخل ا 

ه على شرب 
ُّ
تي تحث

َّ
ته ال ر جدَّ

َّ
ا، فيتذك

َّ
الله، ومرابع طفولته وصباه في يافا، وعك

ينما  ِّ
يد والس  ذي فقد عقله بعد ضياع الوطن، وذكريات الصَّ

َّ
ه ال البابونج، وجدَّ

ا، ثمََّّ
َّ
اطئ الجميل في عك

َّ
ينتقل إلى لبنان وأمريكا وشيكاغو وثلوجها وبردها،  والش

ام نكبة عام  ر أيَّ
ُّ
م وهزيمة حزيران عام 7391وشعوره بالغربة والوحشة، وتذك

َّم. 7391

سبة إليه )كانت وما تزال أجمل مدينة في   ِّ
 
ها بالن ا مكانة عالية في ذاكرة شرابي، إنَّ

َّ
لعك

ام صباي... لقد زرت أنحاء العالم.. فيها أمضيت القسم الأكبر من طفوَّ لتي، وأجمل أيَّ

ني لم أر شاطئًا يضاهي   أنَّ
َّ

ة عديدة، إلً مختلفة من العالم، وشاهدت شواطئ رمليَّ

ة زرقاء،  مل فيه أبيض ناصع، ومياه خليجه نقيَّ ا بجماله ورونقه. الرَّ
َّ
شاطئ عك

كن، لماذا كان هٰذ
ٰ
ر برفق ونعومة(، ول اطئ خاليًَّوأمواجه هادئة عريضة، تتكسَّ

َّ
ا ا الش

لون تمضية  من المواطنين؟ ِّ
باحة، ويفض  ِّ

ون الس  ا )لً يحبُّ
َّ
يجيبنا شرابي: لأنَّ أهل عك

ي ساعة الغروب(.  ِّ
 

مش  رفات، أو في المقاهي، أو في التَّ
ُّ

احة في الجلوس على الش فترة الرَّ

ينما؟. نعم كان في المدينة د ِّ
ام دور للس  ا، في تلك الأيَّ

َّ
ينما، وهل كان في عك ِّ

اران للس 
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ها مدينة محاطة بالأسوار  ا؟ إنَّ
َّ
وهما: سينما البرج، والأهلي. وماذا عن عَراقة عك

طة والمسقوفة. وأين كان هٰذا الطفل يستريح؟. 
َّ
ة المبل

َّ
ة، والأزق حصينات الإسلاميَّ والتَّ

راش ي يقع بالقرب من  يجيب هشام: )كانت حجرتي تطلُّ على البحر مباشرة، وكان فِّ

ن من صوت ال باح، كنت أتبيَّ افذة، فكنت أغفو وأستيقظ على هدير الأمواج. في الصَّ نَّ

ا، يصلح لصيد 
ً
ِّ إذا كان البحر هائجًا أو هادئ

خري  اطئ الصَّ
َّ

وقع الأمواج على الش

ام حياتي بلا منازع.( باحة... تلك كانت أسعد أيَّ ِّ
َّ(1)الأسماك أو للس 

ة، ولم يعجبه سلوك  ربويَّ
َّ
ة و الت جارب الحياتيَّ دراسة شرابي في أمريكا، كانت مليئة بالتَّ

سم بعدم الًلتزام، 
َّ
ذي يت

َّ
ين في دراستهم وسلوكهم ال ِّ

لبة العرب غير الجاد 
َّ
بعض الط

ذين كانوا يطالعون 
َّ
ين ال ِّ

لبة الأمريكي 
َّ
ة، مقارنة مع الط عور بالمسؤوليَّ

ُّ
وعدم الش

 بعد ويحضروَّ
َّ

رفيه، إلً
َّ
رس ش يء، )فلا يسمح لنفسه بالرَّاحة والت ن ولً يمنعهم عن الدَّ

لك تمامًا. كان 
ٰ
ِّ على عكس ذ

الب العربي 
َّ
جب عليه. وكان سلوك الط أن ينهي ما يتوَّ

 ٍّ
ا بما هو خارج عنه، بسلطة تقف فوق رأسه، لً بدافع داخلي 

ً
ة مرتبط ه بالمسؤوليَّ ِّ

حس 

ا. فإذا  ها يلزمه ذاتيًّ
َّ
ت محل

َّ
ة )سلطة الأب أو الأستاذ( حل لطة الخارجيَّ غابت عنه السُّ

ة، وإذا وجد 
َّ
ذ

َّ
عي نحو الل ة، والسَّ هرُّب من المسؤوليَّ ة تدفع به إلى التَّ نزعة فوضويَّ

ته.(  يَّ ِّ
ا عجز عن استعمال حر  َّنفسه حرًّ

فرَّ  ماد( بمشهد السَّ كتور هشام شرابي كتابه )الجمر والرَّ والوداع والهجرة  وينهي الدُّ

جهة  ان، متَّ ائرة تعلو رويدًا.. رويدًا فوق عمَّ
َّ
ة من الوطن العربي إلى الغرب: )الط القسريَّ

 الأرض 
َّ

ى تبدو بحجم لعب الأطفال، ثمَّ تختفي ولً تبقى إلً جنوبًا، البيوت تصغر حتَّ
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لال الجرداء، أنظر إليها من خلال دموع لً أستطيع منع انس ِّ
يابها. لقد الخالية، والت 

ني يا وطني.. لن أرجع إليك.. لن أرجع أبدًا..(
َ
ت
ْ
بَذ

َ
َّ (1)ن

انية: صور الماض ي: 
َّ
ة الث اتيَّ

َّ
يرة الذ  السِّّ

ث عنه هشام شرابي حدث عام   ذي يتحدَّ
َّ
فر هٰذا إلى أمريكا ال م، إثر 7393مشهد السَّ

ِّ الًجتما
ِّ القومي 

وري  ه إعدام أنطون سعادة، والقضاء على الحزب السُّ . ورغم أنَّ عي 

ت مغروسة في وطنه 
َّ
 أنَّ جذوره ظل

َّ
ة سنوات عمره مرغمًا في أمريكا، إلً أمض ى غالبيَّ

انية صور الماض ي: )إلى 
َّ
ة الث اتيَّ

َّ
ذي عاش في أعماق قلبه. يقول شرابي في سيرته الذ

َّ
ال

ذي قضيت فيه الجزء الأكبر من حي
َّ
اتي. في هٰذا اليوم، ما زلت غريبًا في هٰذا البلد ال

ة على حديقتنا 
َّ
رفة المطل

ُّ
يف والخريف، أجلس في الش ِّ يوم، في الصَّ

صباح كل 

ل إليَّ  ، ويخيَّ ذي زرعته زوجتي حسب طلبي. أغمض عينيَّ
َّ
غيرة، أشمُّ عبير الورد ال الصَّ

ذي زرعَتْه من 
َّ
عتر الأخضر ال ا. وعندما ألتقط ورق الزَّ

َّ
ق عبير الورد في عك

َّ
ي أتنش ِّ

 
أن

وأفركه بين أصابعي وأشمُّ رائحته أرى نفس ي في جبال لبنان عند سوق الغرب  أجلي،

 ِّ
هبي 

َّ
م لي زوجتي عنب آخر الموسم، أذكر طعم عنب رام الله الذ ِّ

يه.. وعندما تقد  وعالِّ

يف،  ل الخريف. وفي الصَّ م إلينا عند عودتنا إلى مدرسة الفرندز في أوَّ ذي كان يقدَّ
َّ
ال

اطئ على شاطئ البحر في فيرَّ
َّ

ل كلُّ ما يحيط بي، ماء البحر، ورمال الش جينيا، يتحوَّ

رني بشاطئ يافا  ِّ
 
والأفق البعيد والهواء المشبع برائحة البحر، إلى صور وأحاسيس تذك

ذي عشته هنا منذ أكثر من أربعين سنة ما زال عاجزًا عن 
َّ
ا وبيروت. الواقع ال

َّ
وعك

ذي يملأ الحني
َّ
ي كالمسافر ال ِّ

 
تي يغيب فيها ساحل امتلاكي. إن

َّ
حظة ال

َّ
ن قلبه، منذ الل

ة، ينتظر ساعة  ِّ والعابر، حقائبه دائمًا معدَّ
بلاده عن ناظريه، ويعيش محكومًا بالآني 

َّالعودة(.
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نه من إتمام دراساته  
ُّ
راته أنَّ الغربة أفادته، من ناحية تمك ِّ

 
قرُّ في مذك غير أنَّ شرابي ي 

كت نه من العمل  هوراالعليا، وحصوله على شهادة الدُّ
َّ
بجدارة واستحقاق، ما مك

ة. يقول شرابي: )كنت بين  ا في إحدى كبريات الجامعات الأمريكيَّ ا جامعيًّ
ً
أستاذ

قافة 
َّ
نوا من الإفلات باكرًا من رِّبْقِّ الث

َّ
ذين تمك

َّ
فين العرب ال المحظوظين من المثقَّ

ة، وإصدار بحوث ودراسات دوَّ ياسيَّ ِّ
ة وأنظمتها الس  ن خوف من سلطة أو رقابة الأبويَّ

ة.(  َّفكريَّ

ذي ألمَّ  
َّ
في سيرته صور الماض ي يبدأ شرابي بالحديث عن تجربته مع المرض الخطير ال

كنَّ هٰذا المرض 
ٰ
 ونهارًا، ل

ً
تي كانت تعتريه ليلا

َّ
ر والقلق والأرق ال وتُّ به، ويصف حالة التَّ

أليف. )في هٰذه ر والكتابة والتَّ
ُّ
ذك الغرفة البيضاء الباردة، أشعر  لم يمنعه من التَّ

ٍّ وحميم في حياتي(.
ِّ خاص 

َّ(1)بحنين جارف إلى زوجتي، وإلى ابنتي ليلى... إلى بيتي، وكل 

تي عاش  
َّ
ة للأماكن ال ر طفولته في فلسطين، ويرسم صورة قلميَّ

ُّ
ويواصل شرابي تذك

ف صورها على حائط مكتبه، ويراها  ِّ
 
ق المؤل ِّ

 
تي يعل

َّ
ا ال

َّ
ما عك ام طفولته، ولً سيَّ فيها، أيَّ

طيف دمث الخلق، وأحاديثه معه. ويسترسل في 
َّ
ه الل ر جدَّ

َّ
ِّ يوم. ويتذك

صباح كل 

ا ته وصديقاتها، وأصدقاء الأسرة في ذكرياته الدَّ ه وأبيه وإخوته وجدَّ ِّ
فئة مع أم 

َّفلسطين ولبنان. 

ا أبو  تي كتبها الأديب حنَّ
َّ
مة ال ِّ

كتور هشام شرابي، بالمقد  ر الدُّ ِّ
 
ونختتم حديثنا عن المفك

ا: )كتب  ا أبو حنَّ ا لكتاب صور الماض ي، تحت عنوان: على العتبة، يقول الأديب حنَّ حنَّ

 أنَّ )صور هشام شرَّ
َّ

ماد( إلً ة في كتابه )الجمر والرَّ اتيَّ
َّ
 من سيرته الذ

ً
ابي فصولً

فولة ومسارحها. ويترامى المدى فإذا بهٰذه 
ُّ
الماض ي( تأخذنا إلى الينبوع، إلى ربوع الط

ة استحضار  اتيَّ
َّ
يرة الذ ِّ

ؤيا. وإذا بالس  بوع ملامح وطن راسخ في القلب والوعي والرُّ الرُّ
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رًاهشام شرا
ّ
 بي مفك
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لة بين الفرع لهٰذا الوطن،  ِّ
لسلة، وتقيم الص  ِّ

وقبس لعيون الأجيال تصل حلقات الس 

تي تروى 
َّ
فاصيل ال لك فإنَّ التَّ

ٰ
غم. ولذ ون والنَّ

َّ
كهة والل والجذر، في آفاق من إحياء النَّ

 يرتبط فيه الخاصُّ 
ً

فولة في يافا ورام الله وعكا، تنسج وشاحًا جميلا
ُّ
عن مسارح الط

، وتنقل إلينا ع ِّ
بوع. إنَّ هشام شرابي بالعام  دوى هٰذا العشق الخالد لموطن تلك الرُّ

ا لً تني تتبارى لترتمي على شواطئ قلبه. وما 
َّ
مسكون بالوطن، وأمواج البحر في عك

نوبر في رام الله  اعة في ساحة يافا تنبض بخلجاته، وعلى تماوج ذؤابات الصَّ زالت السَّ

م ذكريات وأنغام. ويجاور القارئ قلب  ِّ
ِّفه على أفراد عائلته وصلاته تهو 

ف إذ يعر  ِّ
 
المؤل

ِّ ما كان ينزوي في نواح من 
با، ويصارحه بكل  ِّ

فولة والص 
ُّ
ِّفه على أصدقاء الط

بهم، ويعر 

ة، ونطلُّ على ينابيع المعرفة  القلب لم يكشفها من قبل. ونسري مع الجداول الفكريَّ

ر ال ِّ
 
تي كان لها دورها في صياغة رؤيا هٰذا المفك

َّ
يرة ال ِّ

عالم. كتب هشام شرابي هٰذه الس 

ة  ه، ويسر المكاشفة، ووظيفيَّ وجُّ تي تأسرك بدفء التَّ
َّ
ة المصارحة المخلصة، ال بعفويَّ

مة. ِّ
َّالأسلوب، وما ينطلق عن القلب ينفذ إلى القلب(. صور الماض ي المقد 

 َّ

َّ
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